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”قضايـــا  كتـــاب  يضـــمّ   – الجزائــر   
ودراســـات في الأدب والفنون والترجمة“ 
مجموعـــة مـــن الدراســـات التـــي قدّمها 
خـــلال  جامعيـــون  وأســـاتذة  باحثـــون 
أشـــغال الملتقى الافتراضي الدولي الأول 
الـــذي أقيـــم في شـــهر مايـــو 2021 تحت 
والاجتماعية..  الإنسانية  ”العلوم  عنوان 
نحـــو رؤيـــة جديدة فـــي قـــراءة الماضي 

واستشراف المستقبل“.
ونقرأ فـــي الكتاب، الصـــادر عن دار 

قاضي للنشر والترجمة بالجزائر، 
عـــدة دراســـات نقدية مـــن بينها 

دراســـة للباحثة العلجة حرايز 
بعنوان ”الصّراع في مسرحية 
’الدّاليـــة‘ لعزالديـــن ميهوبي“ 
أكّـــدت فيهـــا أنّـــه لا مســـرح 

بـــلا صـــراع، لأنّ الصـــراع هو 
أصـــل الفعل الدرامي والعمود 

الفقـــري للبنـــاء الدرامـــي، 
لكونـــه يشـــحن الأحـــداث 

ويوجـــد التوتّر العاطفي 
الشخصيات  تجُسّـــده  الذي 

المســـرحية التي تعارضُ إرادةُ كل واحدةٍ 
منها إرادةَ الشخصية الأخرى.

وفي دراســـة أخرى، حاول الباحثان 
الحســـين بخيرة وعيســـى أحمد مقاربة 
المســـرح السياســـي العربـــي وتداعياته 
”وادي  مســـرحيّة  خـــلال  مـــن  الثوريـــة 
التونســـي  المســـرحي  للكاتـــب  الـــزنج“ 
عزالديـــن المدنـــي، مؤكدَيـــن أنّ الظروف 
التي عايشها المسرح العربي منذ الحرب 
العالميّة الثانية هيأت لنموّ جذور المسرح 
السياســـي العربي وتغلغلـــه في الحياة 

الفنيّة العربية.
وقدّمـــت الأكاديميـــة نجـــاة تيـــرس 
دراســـة بعنـــوان ”بـــين مصطلـــح النقد 
من خـــلال بعض  النســـوي والنســـائي“ 
ؤى العربية والغربيـــة، خلصت فيها  الـــرُّ
إلـــى أنّ هنـــاك صعوبة فـــي ضبط الفرق 
و“النســـائي“،  بين مفهومي ”النســـوي“ 
وأنّ الاتفاق علـــى مصطلح واحد ما زال 

لـــم يُفصل فيه من طـــرف النقّاد والأدباء، 
وحتى المرأة نفسها.

وخلصـــت دراســـة أخـــرى بعنـــوان 
”جهـــود المستشـــرقين الألمان فـــي البحث 

اللُّغوي العربـــي“ أعدتها نرجس بخوش 
إلـــى أنّ المدرســـة الاستشـــراقية الألمانية 
ا في مدّ جســـور التواصل  أدّت دورًا مهمًّ
الحضاري بين العالم الإسلامي وأوروبا، 
وقدّمـــت إســـهامات كثيـــرة فـــي مجـــال 
الدراســـات اللُّغويّة، وكان لها الفضل في 
نشر الكثير من المخطوطات وتحقيقها، 
التراث  كتب  وطباعة 
اللُّغويّـــة، وترجمة 

القرآن الكريم.
وفـــي الشـــأن الفنّي، 
تضمّن الكتـــاب مجموعة 
مـــن الدراســـات أبرزُهـــا 
”الفكاهـــة فـــي الخطـــاب 
ل  الفنّي بين المفارقة والتّأمُّ
الكاريكاتير  النقـــدي.. 
نموذجًـــا“ للناقدة عواطف 
فيهـــا  انتهـــت  منصـــور، 
إلـــى أنّ الفكاهـــة فـــي الفن 
أســـلوبٌ من أســـاليب التعبير، وقد رأى 
ـــا للتعبير عمّا  فيهـــا الفنان منهجًا مثاليًّ
فـــي نفســـه، وأن الفكاهة لـــم تعد تخصُّ 
الأدب والشـــعر والموســـيقى، بل تحوّلت 
مـــع الفنّ إلـــى أســـلوب إبداعـــيٍّ يجمع 
الفكر والإبداع، والجدّ والهزل، والطرافة 

والنقد.
وقدّمت دراســـة أخرى بعنوان ”قراءة 
في أســـلوب الفنـــان الجزائري حســـين 
زيانـــي“ للباحثـــة ناديـــة قجـــال قـــراءة 
فاحصة في أسلوب هذا الفنان التشكيلي 
بالاعتماد على تفعيـــل الكفاءات العلمية 
بما يليق بمستوى عطائه الفنّي، ويُعرّف 
بســـيرته ومبادئه وقناعاتـــه، خاصّة أنّ 
الكثير مـــن النقّاد أجمعوا على أن زياني 
ـــا بأســـلوبه الذي  حقّـــق حضـــورًا عالميًّ
تمتزج فيه الواقعيّـــة المفرطة بضرب من 

التجريد.

 الإســكندرية (مصــر) – ضمن فعاليات 
مهرجـــان الحريـــة المســـرحي فـــي دورته 
الســـابعة، الـــذي ينظمـــه مركـــز الحريـــة 
للإبداع بالإســـكندرية، كان الجمهور على 
موعد مســـاء الإثنين السادس من سبتمبر 
مع العرض المسرحي ”سالب واحد“ تأليف 

محمد عادل وإخراج عبدالله صابر.
وتـــدور أحداث عرض ”ســـالب واحد“ 
حـــول قضايا ذوي الاحتياجـــات الخاصة 
ومعاناتهـــم مع الآخرين فـــي المجتمع وما 
يتعرضون له من صعوبات وتهكمات ممّن 

حولهم.
تخطوهـــا  وثابتـــة  واثقـــة  خطـــوات 
مســـرحية ”ســـالب واحد“ يومـــا بعد يوم 
بفضل إصـــرار أبطالها من طـــلاب المعهد 
العالـــي للفنـــون المســـرحية المصري على 
تنـــاول قضايا المعاقين وذوي الهمم تناولا 
إنســـانيا مثيـــرا للشـــجن فـــي النفـــوس، 
ومحرضا علـــى التفكير والتســـاؤلات في 
رحلـــة اليـــأس والمعانـــاة التي يعيشـــها 
صاحـــب القضيـــة ووالداه، اســـتنادا إلى 
فكرة رواية جون لوي فورنييه ”أين نذهب 

يا أبي“.
وتلاحق أحـــداث العـــرض رحلة زوج 
وزوجة وقعا تحت اختبـــار صعب حينما 
أنجبا بعد طول انتظار طفلا معاقا ذهنيا، 
ومـــا يمران بـــه معه من تفاصيـــل حياتية 
شـــديدة الألـــم، نتيجة الحاجـــز الذي بناه 
كلاهما بينهما وبين الابن وســـيل المشاعر 
المتناقضـــة تجاهه. فالأم كانـــت تتمنى أن 
ترى ابنها أفضـــل ابن وأن تحتضنه حتى 

ينـــام نوما هادئا حالمـــا، بينما تمنى الأب 
أن يحمل اســـمه رجل صلب سوي. ولكنها 
أحلام تحطمت علـــى صخرة ذلك الاختبار 
الصعب، بينما الابن يبحث عمّن يفهمه ولا 
ينطق طوال العرض ســـوى بجملة واحدة 

هي ”هنروح فين يا بابا؟“.

ويذكـــر أن مســـرحية ”ســـالب واحد“ 
قُدمـــت للمـــرة الأولـــى بمهرجان المســـرح 
العربـــي ”زكي طليمـــات“ وحصدت جائزة 
أفضل عرض مســـرحي بالمهرجان والعديد 

من الجوائز الأخرى.
وقال مدير مهرجان الحرية المســـرحي 
المخرج محمد مرســـي إن الدورة السابعة 
خـــارج  مـــن  عرضـــين  بمشـــاركة  تُقـــام 
الإســـكندرية أحدهما هو ”ســـالب واحد“ 
مـــن المعهـــد العالـــي للفنـــون المســـرحية 
بالقاهرة، والآخر من كلية الزراعة بجامعة 
المنصورة، بهدف إتاحة الفرصة للفرق من 
أنحاء الجمهورية للمشـــاركة في المهرجان 
والالتحاق بالتسابق مع الفرق السكندرية 

لزيادة روح التنافس بين المبدعين.

 مســقط – لم تخرج المراسلات الفقهية 
والعلمية بين علماء وأدباء عُمان منذ القدم 
من المنظومة الشـــعرية، إلا أنّـــه في العهد 
القريب نســـتطيع القـــول إنّ تلك المنظومة 
الشـــعرية اختفت وبشـــكل كبير وقد تكون 

لأسباب فنّيّة متعلّقة بالشعر ذاته.
وهنـــا نطرح عددًا من التســـاؤلات في 
هذا الشـــأن أولها: إلى مـــاذا يعود اختفاء 
هذا النوع من الشـــعر؟ وهل ثمة علاقة بين 
هذا الاختفاء واتجاه الشـــعراء لممارســـة 
نمط الشـــعر الحديث بما في ذلك التفعيلة 

والنثر؟

تطور الشعر

يقول الشاعر هلال بن محمود البريدي 
في هذا الســـياق ”شـــيوع فن المراســـلات 
الفقهية الشعرية عند العُمانيين منذ القديم 
يدل دلالة قاطعـــة على المكانة التي تبوأها 
الفقهاء في عُمان سياســـيًا واجتماعيًا، إذ 
هم أســـاس ما يُعرف بأهـــل الحل والعقد، 
وكانـــت للفقهـــاء العُمانيين منزلـــة كبيرة 
مهمّة في المنظومة السياسية والاجتماعية 
والأدبية. وقد أثرت بعض المعايير الفقهية 
والدينيـــة فـــي نظرتهم الفنيـــة إلى جودة 
الشعر أو رداءته؛ فالشعراء هم أنفسهم إما 
فقهاء، أو نشـــأوا في أســـرة فقهية، وقلّما 
نجد عنـــد العُمانيين قديمًا شـــاعرًا يخرج 
مـــن هذا النطاق، بخـــلاف الحال عند بقية 
العرب، فالأخطل والفرزدق وجرير وبشـــار 
بن برد وأبونواس كانوا شـــعراء بالدرجة 
الأولى، ولم يعيروا الفقه والمعايير الدينية 
الشـــائعة عند فقهاء زمانهم الاعتبار الذي 

أولاه الشعراء العُمانيون“.
ولذا فمن الطبيعي، وفق رأي البريدي، 
أن نجد مزاوجة بين الفقه والشعر، فنشأت 
المطارحات الفقهية بمســـحة أدبية شعرية 
عادة ما تنقسم لقسمين، المقدمة: وهي التي 
نجد فيها حضورًا أقـــوى للعناصر الفنية 
الأدبية، لاســـيما اللغة والعاطفة والخيال، 
هـــذه المقدمات تميـــل أحيانًـــا إلى غرض 
الإخوانيات أو المدح، أو الغزل والنســـيب. 
والقســـم الثانـــي: الســـؤال الفقهـــي، أو 
الجواب الفقهي، وحينها فنحن بإزاء نظم 
لا شـــعر، إذ لا نكاد نعثر هنا على العاطفة 
والصورة الشـــعرية، بل بحث علمي فقهي 
بوزن وقافية، وليـــس بالضرورة أن يكون 
هـــذا الفـــن ســـؤالاً أو جوابًا فقهيًـــا، فقد 
يؤلّف الشـــاعر قصيدة تزاوج بين المقدمة 
الشـــعرية والمنظومة الفقهية في القصيدة 
الواحـــدة، كما هو الحال عنـــد ابن النظر، 

أعلم الشعراء، وأشعر العلماء.
أما في العصر الحديث فيلفت الشاعر 
إلى أن هذه الظاهرة الفريدة التي زاوجت 
بين الفقه والشـــعر بدأت تخفُـــت فلم يعد 
للفقهـــاء ذلك الحضـــور القوي سياســـيًا 
واجتماعيًـــا، وضعفـــت المعاييـــر الفقهية 
والدينيـــة أو كادت تختفـــي تمامًـــا فـــي 
النظر إلى جـــودة الشـــعر أو رداءته، كما 
كان للحداثـــة تأثيرها في جلب الكثير من 
الاتجاهـــات النقديـــة والمدارس الشـــعرية 
الحديثـــة التي أثرت في مســـيرة الشـــعر 

العُماني المعاصر.
الشاعرة شميســـة النعماني لها رؤية 
خاصة في اختفاء شـــعر المراســـلات، وما 
إذا كان ثمـــة علاقـــة بـــين هـــذا الاختفاء 
واتجاه الشـــعراء لممارســـة نمط الشـــعر 
الحديـــث، وهنا توضـــح بقولها ”أحد أهم 
ل ضمن  ر والتبدُّ مظاهر الحياة هـــو التغيُّ
سيرورة الزمن، فلا تدوم الأشياء على ما 
كانت عليـــه، والشـــعر أو النُظم الفقهي 
عبر أسلوب المراســـلات إحدى القضايا 
التي ترك الزمن بها أثرًا واضحًا، وهو 
دفعُها نحو الضمور وربما التلاشـــي، 
والأســـباب خلـــف ذلك كثيـــرة، أهمها 
انقضاء الحاجة إلى المراسلة بالطريقة 
التقليديـــة في أي مســـألة كانت، ولعل 
تلك الطريقة من التراســـل أورثت معها 
أن يكون الحوار الفقهي وفق الشعر أو 

النُظم“.
وتتابـــع ”أما وقد تبدّلت وســـائل 

التواصـــل وأضحت أكثر ســـهولة فإنّه 
لم يعُد ثمة تقليد يتـــم اتّباعه بأن تكون 

المراســـلة بنســـق شـــعريّ، إضافـــة إلى 
أنّ وتيـــرة الحيـــاة ذاتها ازدادت ســـرعة 

وازدحمت بالكثير من المشـــتتات، وتحويل 
المســـألة الفقهية إلى أســـلوب شعري أمر 
يقتضي امتلاك وقـــت كافٍ لذلك، بينما أنْ 
تذهب المســـألة بجملة نثرية وفي وســـيلة 
حديثة أنســـب للفقهي نفســـه من أن ينفق 
وقته في تأليفها شـــعرًا أو نظمًا، لاســـيما 
في زمن لم يعُد هذا الأســـلوب فيه شـــائعًا 

ولم يَعُد ميزة كالسابق“.
وفي الإطار ذاته تُضيف النعماني ”من 
ر ونما  الأســـباب أيضًا أنّ الشعر ذاته تطوَّ
ولم يعُد مقتصرًا على المدرســـة العمودية، 
ولـــم يعُـــد يطـــرح القضايـــا بالأســـلوب 
التقليـــدي الذي ظلّ قرونًـــا مُحكِمًا قبضته 
على الشـــعر، فظهـــرت المـــدارس الكتابية 
الأخرى مثل التفعيلة التي أشـــاعت معها 
مواضيع جديدة وأنماطـــا كتابية مختلفة 
وأسســـا تعبيريـــة وبنائية متجـــددة، بل 
وأســـلوبا نقديا مبنيـــا علـــى معايير إما 

إضافية أو جديدة كليًا“.

ووفقًا لما سبق تقر الشاعرة أن اختفاء 
هذا النوع من الشـــعر/ النظـــم ليس أمرًا 
رات الحياة  صادمًا وإنما اســـتجابة لتطوُّ

وتجدد الزمن.
وتقول ”للشاعر فهد بن سيف المنذري 
حديث يفسّـــر اختفاء شـــعر المراســـلات، 
ويبـــينّ أيضًا مـــا إذا ثمة علاقـــة بين هذا 
الاختفاء واتجاه الشـــعراء لممارســـة نمط 
الشـــعر الحديـــث بما فـــي ذلـــك التفعيلة 
والنثر، ويؤكد بقوله ’هذا النمط الشـــعري 
يُعرف بالنظم التعليمـــي، والفقه في إطار 
الأدب، وشـــعر الأســـئلة والجوابات، وقد 
ازدهر في حقبة كانت تتســـم بخصوصية 
العلاقة بين الشـــيخ ومريديـــه من الطلبة، 
حيث كان الواســـطة الثقافية الأبرز إن لم 
تكُن الأوحد في الســـاحة حينهـــا، قبل أن 
تتأثر القرائح بريـــاح التغيير القادمة من 
حواضـــر الثقافـــة العربيـــة، أو بالتيارات 

الحداثية ومدارسها الأدبية المختلفة'“.

الوسيط الدبلوماسي

للشـــاعرة والكاتبـــة بدريـــة البـــدري 
قول أكثر وضوحًا في شـــأن اختفاء شعر 
المراســـلات، ومـــا إذا ثمة علاقـــة بين هذا 
الاختفاء واتجاه الشـــعراء لممارســـة نمط 
الشـــعر الحديـــث بما فـــي ذلـــك التفعيلة 
الشـــعرية  المراســـلات  فبرأيهـــا  والنثـــر، 
لـــم تختفِ، ولكنهـــا لم تعُد تُكتـــب ورقيًا، 
وهـــذا سِـــر عدم انتشـــارها؛ فالمراســـلات 
ســـابقًا كانت ورقية؛ لذلـــك تظل محفوظة، 
مما يتيح نشرها ســـواء في حياة الشاعر 
أو بعـــد رحيله، وغالبًا يتم نشـــر هذه 
المراســـلات مـــن قِبـــل المهتمـــين بهذا 
الإرث، وليس من قِبل الشـــعراء أنفســـهم، 
أما الآن فأغلب المراسلات تتم عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي المعروفة لدينا.
وتُضيـــف البـــدري ”نحـــن فـــي زمن 
متسارع، وهذا التسارع الزمني لا يسبب 
فقدان المراســـلات الشـــعرية فحسب، بل 
الكثير مـــن الكتابات التي ننشـــرها في 
مواقع التواصل الاجتماعي ثم ننساها، 
وكأنهـــا لم تكُن، فالمشـــكلة ليســـت في 
الكتابـــة بحـــد ذاتها، بل فـــي التوثيق، 
لذلك لا تستغرب إنْ وَجَدَ ورثتنا الكثير 
من القصائـــد المبتورة، وتلـــك التي لم 
يُكتب لهـــا الاكتمال، أو حتى لم يجدوا 
لنـــا إرثًـــا؛ لأنّ إرثنا مُخبـــأ خلف رقم 
رات  ســـري. أما في مـــا يخـــص التطوُّ
التي جرت في الشعر، بما في ذلك شعر 

التفعيلـــة والنثر، فلا أظن بأنّ لها دورا في 
الأمر، إذ يمكن التطوير في المراســـلات، أو 
السجالات الشعرية حتى في هذا النوع من 

الشعر“.
وللشـــاعر إبراهيم السوطي رأي حول 
اختفاء شعر المراسلات، وما إذا ثمة علاقة 
بين هذا الاختفاء واتجاه الشعراء لممارسة 
نمط الشـــعر الحديث بما في ذلك التفعيلة 
والنثـــر، باعتباره صاحـــب تجربة في هذا 
النـــوع من الشـــعر، حيـــث يُشـــير إلى أنّ 
تجربته في شـــعر المراسلات لم تكُن عميقة 
بحســـب تقديره، بقدر مـــا كانت محاولات 
متعـــددة لـــم تتجاوز حـــدود الدردشـــات 
نة عـــادة من  الســـريعة حيـــث كانـــت مكوَّ
بيتـــين أو ثلاثـــة علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي، مُستثنيًا منها ”رسالة شعرية 
ورقية تضمّنت سؤالين فقهيين بعثتها من 
مسقط إلى الشيخ الشاعر علي بن محسن 
الســـوطي -رحمـــة اللـــه عليه- فـــي ولاية 
دماء والطائيين بقرية ســـوط، ولم أحتفظ 
بهـــذه التجربة ولـــم أعُد أتذكّر شـــيئًا من 
تلك الرســـالة الشـــعرية غير أنني تفاجأت 
بوجودها في ديوان الشيخ الجزء الأول“.

ويقول السوطي أيضًا ”لقد اعتدنا منذ 
القِدم على المراســـلات الشـــعرية أنْ تكون 
بين ســـائل وعالم أو شيخ مسؤول، أو بين 
شـــيخين ولا أســـتبعد ســـوى ذلك ولكن لا 
أظنـــه بذات القدر، وهي التي كانت تُســـام 
بالمساجلات الشـــعرية والتي في ظني من 
النادر أن ترقى لتُســـمّى شعرًا بخلاف تلك 
التـــي قد تحدث بين شـــاعرين يتســـامران 
متســـاجلَينْ أو كالذي يتم أثناء ممارسات 
الفنون الشـــعبية كالرزحـــة وغيرها، وهذا 
ما شـــهدناه كثيرًا ومـــا زال حاضرًا ولكنه 

أيضًا لا يكون بذات الشكل السابق“.
ويضيـــف ”هذا فـــي ظنـــي يرجع إلى 
أســـباب عديـــدة، منها ربمـــا فَقَدَ الشـــعر 
مكانته كوســـيط دبلوماســـي بعـــد أن كان 
جليس الأمراء ولسان العرب في ما بينهم 
وحتـــى أنه فارسٌ أهمية حضوره شـــاعرًا 
كأهميـــة حضوره محاربًا فلم يعُد الشـــعر 
ر  طريقة التخاطب المرغوب فيها، فبعد تطوُّ
الشـــعر وظهور قصيدة التفعيلة وقصيدة 
النثر أعتقد أن الشـــعر فـــي نظر الجمهور 
مـــن الناس أصبـــح ذلك الرجل الـــذي كبُر 
وشـــاخ ولم يعُد يعيش في زمانه وهو الآن 
فـــي انتظار موته، بيد أنّه إذا مات الشـــعر 
فـــلا أظـــن أن المخاطبـــات بالرواية -وهي 
المتصدرة فـــي الوقت الراهـــن- أو القصة 

القصيرة يمكن أن تحل محل الشعر“.

الشعر من وسيط دبلوماسي إلى حالة فردية

الشعر لم يعد أداة تواصل وفقه (لوحة للفنان أنور سونيا)

ــــــي  يزخــــــر الأدب الشــــــعري العُمان
ــــــع متنوّعة، وقــــــد اتّخذه أدباء  بروائ
وعلماء وفقهاء عُمان وسيلة تواصل 
منذ أمــــــدٍ بعيد، فقــــــد لا تكاد تخلو 
مراســــــلات علمية فقهية إلا وكانت 
بأسلوب شعري نُظّم بأسلوب مُحكم 
ومُتقن في الوقت ذاته؛ لكن الشــــــعر 
تراجع كثيرا كأداة تواصل، وهناك 

من يتهم الشعر نفسه بقصوره.

كيف اختفى شِعر المراسلات
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تناقش قضايا ذوي 

الاحتياجات الخاصة 

ومعاناتهم في المجتمع وما 

يتعرضون له من تنمر


